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214343 ‐ صور ناح الشغار ، ومت يون باطلا ؟

السؤال

أنا متزوجة من ابن عم منذ سنة تقريباً ، ولنن ف حيرة من أمري بخصوص صحة زواج ، فأخت زوج متزوجة من

أخ وقد قرأت عل موقعم أنّ هذا النوع من الزواج يدع ناح الشغار وهو محرم ف الإسلام ، مع العلم أنّ هذا الأمر شائع

جداً ف باكستان وأفغانستان ويطلق عليه ف لغة الباشتو " زواج البدل " وهو يمارس منذ فترة طويلة جداً ، فإذا كان الزواج

بهذه الطريقة محرما ف الشريعة لماذا لا نجد من يعترض عليه من الأئمة ، ولا نجدهم يمتنعون عن عقد الناح بتلك الطريقة ؟

يعتبر من هذا النوع أم لا ، حيث وجدت أقولا ن لا زلت لا أدري إن كان زواجاح الشغار وللقد بحثت عن معلومات حول ن

مختلفة للعلماء حول هذه المسألة ، فعل سبيل المثال وجدت أنّ المذهب الحنف يرى صحة العقد ووجوب المهر ، بينما ترى

المذاهب الأخرى خلاف ذلك ، فما هو ناح الشغار ؟ وهل زواج يندرج تحت ناح الشغار ؟ وما هو الحل إذا كان الزوجان

سعيدين ف حياتهما ولديهما أطفال من هذا الزواج ؟ هل ينبغ عليهما الطلاق مع الأخذ بعين الاعتبار المشاكل الت ستنتج عن

ذلك بين العائلات ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

" الشغار " أو ما يسميه الناس بـ " زواج البدل " جاءت الشريعة الاسلامية بتحريمه والنه عنه ؛ لما فيه من ظلم للمرأة ،

وهضم لحقها ، وتلاعب بمسؤولية الولاية .

فعن ابن عمر رض اله عنْهما انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : (  شغَار ف اسَم ) رواه مسلم (1415) .

وعن جابِر بن عبدِ اله قال : ( نَه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم عن الشّغَارِ ) رواه مسلم (1417) .

ثانيا :

الزواج عل سبيل البدل له ثلاث صور :

الأول : أن يتزوج كل واحدٍ منهما من قريبة الآخر ومن ه تحت ولايته ، دون اشتراط أن يون زواج أحدهما مبنياً عل زواج

الآخر ومتوقفاً عليه ، ومع وجود مهر مقرر لل منهما .

فهذه الصورة ليست من " ناح الشغار " ولا حرج فيها .
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: ( 18/427 ) " فتاوى اللجنة الدائمة ‐ المجموعة الأول " جاء ف

" أما إن خطب هذا مولية هذا ، وخطب الآخر موليته ، من دون مشارطة ، وتم الناح بينهما برض المرأتين مع وجود بقية

. اح الشغار " انتهون حينئذ من نذلك ، ولا ي اح : فلا خلاف فشروط الن

الثانية : أن يتم الزواج بشرط أن يزوج كل واحد منهما موليته من الآخر ، مع عدم وجود مهر لهما ، بحيث يون بضع كل

واحدة منهما ف مقابلة بضع الأخرى .

فهذه الصورة من الشغار المنه عنه ف السنة النبوية باتفاق العلماء .

قال الإمام الشافع رحمه اله :

لك دَاقنَّ صا َلع ، انَتك نا مهرما لةَ يارالْم وا نَتَهاب هحْننْ يا َلع ، انَتك نا مهرما لةَ يارالْم وا نَتَهاب لجالر حْنذَا افَا "

ه عليه وسلم ، فَلاال صل هال ولسر نْهع الَّذِي نَه غَارّذَا الشفَه : دَاقا صمنْهم دَةاحول مسي لَمى ، وخْرا عضا بمنْهم دَةاحو

يحل النّاح ، وهو مفْسوخٌ " انته من " الأم " (6/198) .

وقال ابن عبد البر رحمه اله :

عضبِب ذِهه عضب ا امنَهيب دَاقص و ، تَهلَيو خَرا هحْننْ يا َلع ًجر تَهلَيو لجالر حْننْ يا وفَه : ةالشَّرِيع ف نَاهعا مماو "

هذِه ، علَ ما فَسره مالكٌ وجماعةُ الْفُقَهاء " انته من " الاستذكار " (5/465) .

وقال – أيضاً ‐ : " وهذا ما لا خلاف بين العلماء فيه انَّه الشّغَار الْمنْهِ عنْه ف هذَا الْحدِيثِ " انته من " التمهيد " (14/70) .

وقال ابن رشد رحمه اله :

دَاقص و ، تَهيلو خَرا هحْننْ يا َلع آخَر ًجر تَهيلو لجالر حْننْ يا وه فَتَهنَّ صا َلاتَّفَقُوا ع منَّهغَارِ ، فَاّالش احا نمفَا "

بينَهما ا بضع هذِه بِبضع اخْرى ، واتَّفَقُوا علَ انَّه ناح غَير جائزٍ ؛ لثُبوتِ النَّه عنْه " انته من " بداية المجتهد " (3/80) .

وهذا الحم لا يقتصر عل البنت أو الأخت ، بل يشمل كل من كانت تحت ولايته .

قال النووي رحمه اله :

" واجمعوا علَ انَّ غَير الْبنَاتِ من اخَواتِ وبنَاتِ اخ والْعماتِ وبنَاتِ اعمام واماء ، كالْبنَاتِ ف هذَا " انته من " شرح

صحيح مسلم " (9/201) .

وعلماء المذهب الحنف يوافقون جمهور العلماء عل أن هذه الصورة من الناح ، منه عنها ولا تجوز ، إلا أنهم يصححون

الناح ، ويوجبون فيه مهر المثل لل واحدة منهما ، قالوا : وبذلك لا يون شغارا .

انظر : المبسوط (5/105) ، بدائع الصنائع (2/278) .

لن مع وجود مهرٍ لتحت ولايته ، بشرط أن يزوجه الآخر ابنته أو موليته ، ل الثالثة : أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو من ه

منهما ، سواء كان متساوياً أو مختلفاً .
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فهذه الصورة محل خلاف بين العلماء .

فذهب بعض العلماء إل أن هذه الصورة تدخل ف الشغار المنه عنه أيضاً ، وأن وجود الشرط كافٍ ف جعلها من ناح

الشغار ، وهو قول الظاهرية ، واختاره بعض العلماء من الشافعية والحنابلة .

قال الخرق – الحنبل ‐ رحمه اله :

" وإذا زوجه وليته ، عل أن يزوجه الآخر وليته : فلا ناح بينهما ، وإن سموا مع ذلك أيضا صداقا " انته من " مختصر

الخرق " (ص 238 ) ، وانظر : " المحل " لابن حزم (9/118) .

واختار هذا القول الشيخ ابن باز رحمه اله تعال ، واللجنة الدائمة للإفتاء ، فجاء ف فتواهم :

" إذا زوج الرجل موليته لرجل ، عل أن يزوجه الآخر موليته : فهذا هو ناح الشغار الذي نه عنه النب صل اله عليه وسلم ،

وهذا هو الذي يسميه بعض الناس ناح " البدل " ، وهو ناح فاسد ، سواء سم فيه مهر أم لا ، وسواء حصل التراض أم لا "

. (18/427) " فتاوى اللجنة الدائمة ‐ المجموعة الأول " انته

واحتجوا بما رواه مسلم ف صحيحه (1416) من طريق ابن نُميرٍ عن عبيدِ اله ، عن ابِ الزِنَادِ ، عن اعرج ، عن ابِ هريرةَ

رض اله عنه ، قَال : " نَه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم عن الشّغَارِ ، والشّغَار انْ يقُول الرجل للرجل : زَوِجن ابنَتَكَ

. " خْتكَ اِجزَواخْتَكَ وا نِجزَو وا ، نَتكَ ابِجزَواو

قال الشيخ ابن باز رحمه اله :

حديث أب عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه ف ون شغارا مطلقا ، إذا كان فيه الشرط ؛ لظاهر الأحاديث عن النبوالصواب أنه ي "

هريرة رض اله عنه قال : ( والشغار أن يقول الرجل : زوجن أختك وأزوجك أخت أو زوجن بنتك وأزوجك بنت ) ، ولم يقل

: وليس بينهما صداق ، بل أطلق " انته من " مجموع فتاوى ابن باز" (20/280) .

وقال – أيضاً ‐ رحمه اله :

" ناح البدل لا يجوز ، ويسم ناح الشغار ، وقد نه عنه النب صل اله عليه وسلم ف عدة أحاديث ، فلا يجوز ناح البدل

بالمشارطة ، يقول هذا : زوجن أختك ، وأزوجك أخت ، أو زوجن بنتك وأزوجك بنت ، هذا هو ناح البدل ويقال له : ناح

من " فتاوى نور عل مهرا ، ولو تساوى المهر ، ولو اختلف المهر ، ما دام فيه مشارطة لا يجوز " انته الشغار ، ولو سم

الدرب " لابن باز (21/26) .

وهذا الناح يسميه المالية : " وجه الشغار " ، والحم فيه عندهم : أنه يفسخ قبل الدخول استحباباً ، وأما بعد الدخول فيحم

بصحته ، مع ثبوت الأكثر من مهر المثل ، أو المهر المسم لل منهما .

فف " التهذيب ف اختصار المدونة " (2/132) :
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" وإن قال له : زوجن ابنتك بمائة عل أن أزوجك ابنت بمائة ، أو قال : بخمسين ، فلا خير فيه ، وهو من وجه الشغار ،

ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده ، ويون لل واحدة منهما الأكثر من التسمية أو صداق المثل ، وليس هذا بصريح الشغار

. لدخول الصداق فيه " انته

ِخُلُو دَمعغَارٍ ؛ لبِش سدَاقًا ، لَيا صمنْهم لل مس إنَّه ثيفَح ، هجونَ ود هجو نم غَارش نَّه " : "وجه الشغار " وإنما سم

الْعقْدِ عن الصدَاقِ ، ومن حيث إنَّه شَرطُ تَزوج إحدَاهما بِاخْرى ، فَهو شغَار " انته من " حاشية العدوي عل كفاية الطالب

. (2/52) " الربان

والذي عليه جمهور العلماء : أن هذا الناح لا يعد من الشغار ، إذا تم تسمية مهرٍ لل منهما .

قَال الإمام الشَّافع رحمه اله :

دَاقنَّ صا َلا ، عهرما لةَ يارالْم وا ، نَتَهاب لجالر هِجوزنْ يا َلا ، عهرما لةَ يارالْم وا لجالر نَتَهاب لجالر جذَا زَواو "

إحدَاهما كذَا ، لشَء يسميه ، وصدَاق اخْرى كذَا ، لشَء يسميه ، اقَل او اكثَر ... = فَلَيس هذَا بِالشّغَارِ الْمنْهِ عنْه " انته من

" الأم " (5/83) .

وقال ابن قدامة رحمه اله :

نَتاب رهم وةٌ ، ااىا ممنْهم دَةاحو لك رهمنَتَك ، واب نِجونْ تُزا َلع ، نَتتُك ابجزَو : دَاقًا ، فَقَالكَ صذَل عا موما إنْ سمفَا "

. (7/177) "من " المغن انته " تُهحص : هلَيقَفْنَا عا ويمدَ فمحا نع وصنْصفَالْم ، ثَركا وا قَلا وونَ ، اسك خَمنَتاب رهمةٌ واىم

: النَّه لَّةع ف فاخْتُلوقال ابن القيم : " و

فَقيل : ه جعل كل واحدٍ من الْعقْدَين شَرطًا ف اخَرِ .

ادع لب ، رها الْمهلَيا جِعري فَلَم ، بِه عتَنْتَف  هى ، وخْرْا لرهم دَةاحو لك عضب لعجو ، عضالْب لَّةُ التَّشْرِيكُ فالْع : يلقو

نا عهِماحنل ءَْخاو ، نتَيارالْم نم دَةاحو لل ذَا ظُلْمهو ، هتيّلوم عضبل هيلبِتَم هتجزَو عضبل هْلم وهو ، لالْو َلا رهالْم

. بِه عرٍ تَنْتَفهم

فَعذَا را : لْبْال شَغَرو ، ذَا خَلَتا : اهلها نةٌ مرشَاغ ارديرٍ ، وما نم رلَدٌ شَاغقُولُونَ : بي منَّهبِ ، فَارالْع لُغَةل قافوالْم وذَا ههو

رِجلَه واخْلَ مانَها .

وصنْصذَا مقْدِ ، فَهادِ الْعفَس ف رّثوي  طًاخَرِ شَرا َلدٍ عاحو لاطُ كراشْت ا قبي لَمو ، ذُورحالْم كَ زَالذَل عا مرها مومذَا سفَا

احمدَ " انته من " زاد المعاد ف هدي خير العباد " (5/99) .

ويدل عل هذا : ما رواه البخاري (5112) ، ومسلم (1415) من طريق مالكٌ ، عن نَافع ، عن ابن عمر رض اله عنْهما : " انَّ

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم نَه عن الشّغَارِ " ، " والشّغَار انْ يزوِج الرجل ابنَتَه علَ انْ يزوِجه الآخَر ابنَتَه ، لَيس بينَهما

. " دَاقص
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قَال الإمام الشَّافع رحمه اله :

. (6/197) من " الأم " للشافع كٌ " انتهالم وا ، عنَاف وا ، رمع ناب نم ودِيثِ ، االْح غَارِ فّالش يررِي تَفْسدا لا "

. ه تعالأن هذا التفسير من نافع رحمه ال وقد جاء ما يدل عل

هال ولسنَّ را " : نْهع هال ضر هدِ البع نع ، عنَاف دَّثَنح :ري ، قَالبن عمر العم هدِ اليبع نصحيح البخاري (6960) ع فف

صلَّ اله علَيه وسلَّم نَه عن الشّغَارِ " .

قُلْت لنَافع : ما الشّغَار ؟

قَال : " ينْح ابنَةَ الرجل وينْحه ابنَتَه بِغَيرِ صدَاقٍ ، وينْح اخْت الرجل وينْحه اخْتَه بِغَيرِ صدَاقٍ " .

وقال الجوهري ف " الصحاح " (2/700) :

" والشغار بسر الشين : ناح كان ف الجاهلية ، وهو أن يقول الرجل لآخر : زَوِجن ابنتك أو أختك عل أن أزوِجك أخت أو

. عنه " انته عضالأخرى ، كأنَّهما رفعا المهر وأخليا الب عضواحدة منهما ب أنَّ صداق كل عل ، ابنت

وأما ما رواه مسلم من طريق ابن نُميرٍ عن عبيدِ اله بن عمر العمري ، عن ابِ الزِنَادِ ، عن اعرج ، عن ابِ هريرةَ رض اله

نَتكَ ابِجزَوانَتَكَ واب نِجزَو : لجلرل لجالر قُولنْ يا غَارّالشغَارِ ، وّالش نع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نَه " : عنه ، قَال

. " خْتكَ اِجزَواخْتَكَ وا نِجزَو وا ،

فإن تفسير الشغار فيه ليس من قول النب صل اله عليه وسلم أيضاً ، فقد رواه النسائ (6/112) : وبين فيه أن تفسير الشغار

، هو ف قول عبيد اله بن عمر العمري ‐ أحد رواة الحديث ‐ ، وليس من قول النب صل اله عليه وسلم .

وعل هذا ، فلا حجة ف هذا التفسير ، بل تفسير نافع أول بالقبول منه .

وما ذهب إليه جمهور العلماء : أقوى وأرجح ، فإذا فُرض لها مهر مثلها ، وكان الزوج كفئا رضيت المرأة به : فليس هذا بناح

الشغار .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" والصواب مذْهب اهل الْمدِينَة مالكٍ وغَيرِه وهو الْمنْصوص عن احمد ف عامة اجوِبته ؛ وعامةُ اكثَرِ قُدَماء اصحابِه : انَّ

الْعلَّةَ ف إفْسادِه بِشَرط إشْغَارِ النّاح عن الْمهرِ " انته من " مجموع الفتاوى " (34/126) .

وقد اختار هذا القول سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه اله ، فإنه سئل عن ناح البدل إذا كانت كل واحدة من الزوجتين

راضية وكان لها مهرها كاملا .

فأجاب : " إذا كان الأمر كما ذكرت من أن لل واحدة من الزوجين مهر مثلها ، وأن كل واحدة منهما راضية بالزواج من

الآخر : فلا بأس بالزواج المذكور ، وليس من الشغار المحرم ، وباله التوفيق " انته من " فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم "
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. (10/159)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" إذا كان المهر مهر مثلها لم ينقص ، والمرأة قد رضيت بالزوج ، وهو كفء لها ، فإن هذا صحيح ، وهذا هو الصحيح عندنا ،

أنه إذا اجتمعت شروط ثلاثة : وه الفاءة ، ومهر المثل ، والرضا ، فإن هذا لا بأس به ؛ لأنه ليس هناك ظلم للزوجات ، فقد

أعطين المهر كاملا ، وليس هناك إكراه ، بل غاية ما هنالك أن كل واحد منهما قد رغب ببنت الآخر ، فشرط عليه أن يزوجه ...

.

فظاهر الأدلة يقتض أنه إذا وجد مهر العادة ، والرضا ، والفاءة : فلا مانع " انته من " الشرح الممتع عل زاد المستقنع "

. (12/174)

ومع القول بصحة العقد ف هذه الصورة ، إلا أنه لا ينبغ سلوك هذه الطريق ف الزواج .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه اله ف " مجموع فتاويه " (10/158) :

" وينبغ أن يلاحظ ف المستقبل : بأن لا يعقد ناحا فيه مبادلة ، سواء ذكر فيه مهرا أم لا ؛ لقوة القول بفساده ؛ لما فيه من

فساد عظيم ؛ لأنه يفض إل إجبار النساء عل ناح من لا يرغبن فيه ، إيثارا لمصلحة الأولياء عل مصلحة النساء ، وهذا ،

كما لا يخف : لا يجوز ؛ ولأنه يؤدي أيضا إل حرمان النساء من مهور أمثالهن ، كما هو الواقع بين غالب الناس المتعاطين

. كثير من النزاع والخصومات بعد الزواج " انته إل لهذا الأمر ، كما أنه يفض

ثالثاً :

إذا وقع ناح الشغار – يعن : ف الصورة الت اتفق العلماء عل أنها من الشغار المنه عنه ، عل ما سبق ‐ فهو باطل يجب

فسخه عند جمهور العلماء ، وتجديد العقد .

سئل الإمام مالك رحمه اله كما ف " المدونة البرى " (2/98) :

" ارايت ناح الشّغَارِ إذَا وقَع ، فَدَخََ بِالنّساء واقَاما معهما حتَّ ولَدَتَا اودا ؛ ايونُ ذَلكَ جائزا ام يفْسخُ ؟

. الٍ " انتهح لك َلخُ عفْسكٌ : يالم قَال : قَال

: وقال الشافع

" فَلا يحل النّاح ، وهو مفْسوخٌ " انته من " الأم " (6/198) .

وقال ابن قدامة رحمه اله :

. (10/42) " من " المغن دٌ " انتهغَارِ فَاسّالش احنَّ نا دَ ، فمحا نةُ عايِوالر فتَخْتَل و "

: ه المالوقال ابن عبد البر رحمه ال



8 / 7

" و يصح عقْدُ هذَا النّاح ، ويفْسخُ قَبل الْبِنَاء وبعدَه " انته من " الاستذكار " (16/203) .

وعليه :

فمن تبين له أن زواجه كان عل سبيل الشغار ، فيجب عليه فسخ هذا الناح ، وعقده من جديد مع توفر سائر شروطه ، وأن

يفرض للمرأة فيه مهراً يتراضيان عليه ، فقد سئل سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه اله عن ناح الشغار فقال :

" الناح فاسد ، ويلزم التفريق بينهما... ثم بعد ذلك هو خاطب من الخطاب إذا رغبته المرأة ودفع لها مهر مثلها : جاز له

ناحها بعقد جديد " انته من " فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ " (10/160) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه اله :

" فيزوجه وليها من جديد ، بعقد شرع ومهر شرع ، وبحضور شاهدين ، ولا حاجة إل عدة بل ف الحال ؛ لأن الماء ماؤه ...

أما إذا كان لا يرغب فيها ، وه لا ترغب فيه ، فيطلقها طلقة واحدة ، فإذا اعتدت تزوجها من شاءت " انته من " فتاوى نور

عل الدرب " لابن باز (21/39) .

ولن سبق أن علماء المذهب الحنف يصححون الناح ف هذه الصورة ، ويوجبون مهر المثل لل امرأة .

فمن قلدهم ف هذا القول ، أو كان ف بلد عامة أهله عل المذهب الحنف ، أو القضاء ف محاكمهم عليه : فإنه لا يفسخ ناحه

، كما ه القاعدة ف المسائل الاجتهادية .

قال ابن قدامة رحمه اله ، بعد اللام عل بطلان الناح من غير ول ، كما هو مذهب جمهور العلماء ، خلافا للأحناف :

هنَقْض زجي ا : لَمماكح قْدِهعل ّلتَوانَ الْمك وا ، ماكقْدِ حذَا الْعه ةحبِص منْ حفَا "

. (7/6) " من " المغن انته " دَةالْفَاس ةحْنا رائكَ سذَلك؛ و

وقال ابن مفلح رحمه اله :

" ومن قَلَّدَ ف صحة ناح ، لَم يفَارِق بِتَغَيرِ اجتهادِه ؛ كحم " انته من " الفروع " (11/218) .

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله عن ناح التحليل ، وماذا لو قلد المسلم بعض العلماء الذين أجازوه ؟

فأجاب :

َّلص ِالنَّب ن؛ لَع مرحكَ : مذَل جوالز نْوِيي وةَ اارالْم قّطَلنْ يا َلفًا ‐ عرع ولَفْظًا ا ‐ جوالز عم يهونَ فاطَىتَوالَّذِي ي يللالتَّح "

اله علَيه وسلَّم فَاعلَه ف احادِيث متَعدِّدة ... و تَحل لمطَلَّقها اولِ بِمثْل هذَا الْعقْدِ ، و يحل للزوج الْمحلّل إمساكها بِهذَا

التَّحليل ؛ بل يجِب علَيه فراقُها .

جِبي  نَّهى : اقْوكَ : فَاذَل رِيمتَح لَه نيتَب كَ ، ثُمدَ ذَلعا بهجوتَزو لَّلَتكَ ؛ فَتَحازُ ذَلويدٍ : جتَقْل وادِ ، اهتبِاج نيانَ قَدْ تَبإذَا ك نَل

علَيه فراقُها ؛ بل يمنَع من ذَلكَ ف الْمستَقْبل ، وقَدْ عفَا اله ف الْماض عما سلَف " انته من " مجموع الفتاوى "

. (152-32/151)
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وبناء عل هذا ؛ فناحك صحيح ، ولن ينه الناس عن فعل ذلك ف المستقبل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله .

واله أعلم .


